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ة اتیر الصحافةالوطن ار ة في  صورة المرأة الجزائر
اتیر جردة" ة لكار میولوج ة س "Libertéدراسة تحلیل

، طالبة دكتوراه زينة بولطيف
كلية علوم الإعلام والاتصال

3جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 

ملخص 
الصـحافة الوطنيـة   مـن خـلالفي الرسـوم الكاريكاتيريـة الجزائريـةتسعى هذه  الدراسة الى  التعرف علـى  صـورة المـرأة

ت صـورة المـرأة في الكاريكـاتير تمـع ،لتركيز على دراسة أبعـاد و مكـو عتبارهـا شـريكا أساسـيا في عمليـة بنـاء ا
و كــذا فاعــل في مختلــف الاحــداث الاجتماعيــة ،تتجلــى أهميــة هــذه الدراســة في جانبهــا الميــداني و المتمثــل في تقــديم 

للغـة في الصـحف الجزائريـة للرسوم الكاريكاتورية التي تضمنت المرأة كموضـوع أساسـي تحليل سيميولوجي الناطقـة 
ـــنســـية الفر  و كـــذا الخلفيـــة الثقافيـــة و الاجتماعيـــة الـــتي يحملهـــا ا والكشـــف عـــن اتجاها في تصـــوير المـــرأة كاريكـــاتور

.الكاريكاتير تجاه المرأةرسامو 
المرأة ، الكاريكاتير ، الصحافة المكتوبة ، الصورة : الكلمات المفتاحية 

Résumé
Cette étude  vise à étudier  l’image de la femme algérienne dans la presse
nationale  en soulignant les différentes dimension de l’image la femme dans
la caricature en tant qu’un partenaire principal  dans la construction  social et
un acteur efficace  dans les différents domaines,  l’importance de cette étude
se manifeste dans sa partie pratique avec la présentation d’une analyse
sémiologique d’une caricature d’un échantillon de la presse algérienne
représentent les évènements féminins et de montrer d’une part les différentes
représentant des évènements féminins et de montrer d’une part les différente
représentation  du journal objets de notre analyse et d’autre part souligner les
contextes socio culturel  des dessinateurs de caricature envers la femme
algérienne.
Les mots clé : femme, caricature , presse écrite ,image
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:مقدمة 
شكالهاالمختلفة  الوجه الآخر للمجتمعات فوظيفتهـا لم تعـد تقتصـر ) مكتوبة ،سمعية بصرية ( تعتبر وسائل الاعلام 

على بث المعلومات و نقـل الأخبـار بـل تجـاوزت هـذه المرحلـة نحـو مرحلـة أخـرى تتمحـور في تشـكيل الصـور العقليـة  
ا  هيـــك عـــن قـــدر علـــى تشـــكيل الآراء و صـــناعة التوجهـــات  وتقســـيم الباطنيـــة مـــن صـــور ذهنيـــة و أخـــرى نمطيـــة، 

تمعــات بــين مؤيــد و معــارض للأحــداث الراهنــة  وهــو مــا يزيــد يومــا عــن يــوم  التأكيــد لمقولــة  ان الصــحافة مــرآة  ا
تمع علـى  جميـع الأصـعدة الثقافيـة السياسـية و الأمنيـة،   الشعوب ، و المرأة  تعتبر شريكا اجتماعيا في عملية بناء ا

ـا و لتالي فان لها نصيب مـن الظهـور  الاعلامـي علـى مختلـف وسـائل الاعـلام كمتحدثـة و كقائـدة رأي لهـا توجها
تـــت مختلـــف  وأفكارهـــا الخاصـــة هـــذا في حـــين ماكنـــت هـــي مـــن تتحـــدث عـــن نفســـها و تعـــبر عـــن مجالهـــا ،حيـــث 

لاتصـال بـل ت المحلية توظف العشرات من النساء كإعلاميات وقائمـات  ن الخاصـة نحـو التلفزيو تـت لهـن نظـر و
الاجتماعية التي تبلورت من خلال برامج حوارية تخص المرأة حيث تمثل المرأة للحـديث عـن المـرأة في  مختلف القضا

الدينية و الطبية  وغيرها ، الا ان هذا التطور الذي عرفته سوسيولوجية المـرأة الجزائريـة في وسـائل ،عدة برامج خاصة 
اهم كليـــا في تغيـــير النظـــرة الـــتي يحملهـــا الرجـــل تجاههـــا خاصـــة في مختلـــف وســـائل الاعـــلام اذا كانـــت الاعـــلام لم يســـ

ها من بين المواضيع  الجذابة في الصحافة  الـتي اذولاتزال المرأة وقضا يعد وصـف المـرأة و تصـويرها مـن بـين القضـا
ورة  لــدى القــارئ هــذه الصــورة الــتي تختلــف تمــلأ صــفحات الجرائــد و وســائل الاعــلام ممــا يســاهم تلقائيــا في رســم صــ

لخـط الافتتـاحي للجريـدة و كـذا نظـرة  ختلاف الوسائل الإعلامية وذلك تباعا مجموعة من العوامل أبرزهـا المتعلـق 
لاتصال في الجريدة  .  القائمين 

إشكالية 
عتبارهـا مجـالا تشكل  منقحـا بـين العلـوم الاجتماعيـة و الصورة في الوقت الحاضر مجالا خصب للدراسة و البحث 

الأدبية و الفنية كما تعتبر الصورة  مهمة في مجال ابحث نظرا للخطاب الاجتماعي و السياسي الذي تحمله الصـورة 
مــل الأبعــاد  الثقافيــة لكــل صــورة صــادرة في بيئــة اجتماعيــة حيــث تتفــوق الصــور عــادة في  في كــل مجتمــع و نظــرا  

لكتابة أو الخطاب  المسموع ،اذ  تشكل المثيرات البصـرية و الايحـاءات الرمزيـة توضيح المعاني  اذا ا ما تم مقارنتها 
الموجودة  في الصورة  دلالة قوية  و يمكن تصنيفها  أكثر دلالة من التقنيات المستخدمة في الخطاب اللغـوي المقـروء 

و الصـور الفوتوغرافيـة و الصـور الكارتونيـة و المسموع ،والصورة موجودة على عـدة أشـكال منهـا الصـور التوضـيحية 
عتبــاره اداة تواصـــل  لهــا مـــن الســاخرة،و كــذا الصــور الكاريكاتوريـــة ومـــن أهميــة الصـــورة تتــأتى أهميــة الكاريكـــاتير 

القدرة ما يكفي من اجل التعبير عن واقعة ما بحسب ما يحتاجه المتلقي فبإمكان هذه الأخيرة مخاطبة العقل البـاطن 
بــين المرسـل و المســتقبل عتمـاد الأشــكال البسـيطة فالأســاس في عمليـة التواصــل عـبر الكاريكــاتير هـو تشــابه الرمـوز
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يعـد الكاريكـاتير مـن أقـدم وسـائل الاتصـال مما يتيح له انشاء محاكاة عقلية تساعده على فهـم و تفسـير الأحـداث و 
شــكالها وكــذا مختلــف الأشــكال الهندســية  ســتعمال الخطــوط  التعبــيري في العــالم و الــتي تقــوم علــى التصــوير اليــدوي 

قـدم في تصـوير الحيـاة الاجتماعيـة للإنسـان،كما اسـتخدم الكاريكـاتير في كثـير مـن وهو الوسيلة التي سـاهمت منـذ ال
وتشــويه الوجــوه ويعتــبر الكاريكــاتير المواضــع مــن أجــل وصــف الظــواهر و الأحــداث طريــق اســتخدام عنصــر المبالغــة

اعــا لمختلــف نوعــا صــحفيا هجينــا نتيجــة لانشــقاقه عــن الفنــون الجميلــة و اســتخدامه بكثــرة في الصــحافة و هــذا تب
ت التعبــير و الكتابــة ممـا ألــزم القـائمين علــى الاتصـال علــى اللجــوء  الحاجيـات الــتي  عرفتهـا الصــحافة مـن تقييــد لحـر
الى الكاريكاتير كوسـيلة تعبيريـة مشـفرة تحمـل الكثـير مـن المعـاني،  و الصـحافة الجزائريـة كغيرهـا مـن  وسـائل الاعـلام 

لشـــكل ، فقـــد عرفـــت الجزائريـــة عملـــت علـــى ترقيـــة منتوجهـــا  لمحتـــوى و المتعلقـــة  الإعلامـــي بشـــتى الطـــرق المتعلقـــة 
ا لفـــت انتبـــاه القـــارئ و شـــده لمحتـــوى الصـــحيفة و  ـــتي مـــن شـــأ ـــواع الصـــحفية ال ـــة اســـتخدام  الأن الصـــحافة الجزائري

ا  ومن بين الوسائل التي استعملتها الصحافة الوطنية الكاريكاتير الذي كـان في أكثـر مـن و  اقعـة  سياسـية موضوعا
تمع او اجتماعية لسان حال الصحيفة و كذا  ت و ا ت هو واجهة الصحيفة و يختصر كل ما تحمله من محتـو

الرسوم الكاريكاتورية لا تكاد تخلو من مواضيع المرأة فهي جزء مـن هـذا البنـاء الاجتمـاعي خاصـة خـلال الأحـداث  
الراهنــة وهــو مــا ســنتناوله  مــن خــلال هــ تمثــل حيــث ان صــورة المــرأة  الجزائريــة في الكاريكــاتير الدراســة ذه والقضــا

تمع الذي تصدر فيهومن خلال الإشكالية المقدمة نطـرح تسـاؤلا رئيسـيا لهـذه الدراسـة ممـثلا في  : مكانتها داخل ا
كيف هي صورة المرأة الجزائرية في الصحافة الوطنية من خلال الكاريكاتير؟

الاطار النظري للبحث -1
لأفــراد ، حيــث ان الادراك  الحــديث عــن الصــورة يــرتبط تلقائيــا بموضــوع الادراك البصــري لمختلــف الأشــياء المحيطــة 

ردة و يتضمن الشكل الخارجي للأشياء  من أحجام أشكال و ألوان و التصـور .لخ ا...البصري هو ما تراه العين ا
و كـذا وصـف مـا بمخيلتـه حيـث تسـاهم عمليـة الادراك هو ما ينتجه الفرد في خياله  و يسـتخدمه مـن أجـل التعبـير

. البصري بتحقيق صورة في ذهن المرسل 
ـا الشـكل ،ومجموعهـا هـو الصـور ،وصـور، قـد تصـورته فتصـور، : "تعرف الصورة حسـب قـاموس لسـان العـرب  

ومنـه يظهـر لنـا ان مفهـوم الصـورة لغـو1.وتصورت الشيء أي توهمت صورته، فتصور لي و التصـاوير هـي التماثيـل 
طنيـة داخلـة العقـل البشـري كمـا أن  عطاء التصـور في شـاكلة صـور   يرتبط بوجود المخيلة فالخيال البشري يسمح 

و هـــو الصـــورة النمطيـــة والصـــورة موجـــدة علـــى أشـــكال عـــدة مـــن بينهـــا الصـــور تحـــدث نتيجـــة لـــلإدراك البصـــري 
لإضــافة الى اذ يــرتبطعــن مفهــوم  الصــورة يبتعــد كثــيرا الــذي لاصــطلح الم لإدراك البصــري و  خيــال الافــراد  دائمــا 

85ص 1،1997،دار صادر ،بیروت ،ط4،مجلسان العرب:ابن المنظور 1
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عنصــر الاعتقــاد القــوي لفكــرة أو معلومــة مــا وهــو الاعتقــاد الــذي يكــون نتيجــة حتميــة للتراكمــات المعلوماتيــة حــول 
ـا موضوع ما ، بـراهينإلىتسـتندلاالـتيوالآراءعلـى الشـائعاتمؤسسـةتعميمـاتفتعرف الصورة النمطيـة علـى ا

الجماعـةأوالإنسـانلـدىتكونـتذاتيـةخيالاتأوةدقيقغيرمعلوماتأوأوهامتجريبية أو صورتبنى علىةميعل
و الصــورة بشــكل عــام 2الإعــلامووســائل الاتصــالمــنالتلقــيطريــقعــناتــووالخــبرالســابقةالتجــاربخــلالمــن

) ، فهـم تـذكر الادراك ( مـن خـلال عمليـة معرفيـة  ـاتتـأثرو تمـر بمراحـل متعـددة ،ظاهرة ديناميكية متفاعلـةهي 
ــا عمليــات داخليــة لهــا أبعــاد شــعورية إضــافة الى الأبعــاد ، كمــا أن الصــورة عبــارة عــن عمليــة نفســية تعتمــد علــى كو

قــافي  مــن اجــل صــناعة عــن  عمليــة تتطــور في اطــار ثقــافي معــين أي لابــد مــن وجــود ســياق ثوهــي عبــارة المعرفيــة 
ــدف تحقيــق مجموعــة مــن و 3.الصــورة وتطويرهــا  تســعى و ســائل الاعــلام المختلفــة الى صــناعة صــورة نمطيــة  وذلــك 

الأهداف اتي تتلخص في الدعاية الأيديولوجية و الفكرية و خلق صورة معينة تجاه الآخر ، او قد تسـتخدم الصـورة 
و الصــور تختلــف شــكليا فمنهــا مــا  .منــع حــدوث التغيــير الاجتمــاعي ــدف الامتــاع المحــض وتســلية الجمــاهير أو 

تــت  لكاريكــاتير و هــو مــن بــين الأنــواع الصــحفية الــتي  ليــد أو مــا يعــرف  هــو فوتــوغرافي و منهــا مــا هــو مرســوم 
. تعرف استخداما كبيرا  في الجرائد

لكاريكاتير في وسائل الاعلام ا
يعتـــبر الكاريكـــاتير  واحـــد مـــن بـــين الأنـــواع الصـــحفية الـــتي تخلـــت عليـــه  الفنـــون الجميلـــة و تبنتـــه الصـــحافة كوســـيلة 
قــدة للوضــع الــراهن يعتمـــد علــى عنصــر المبالغــة مــن أجـــل الاعــلام عــن حــدث مــا او  تصـــوير  إعلاميــة ســاخرة و 

تطلــق علــى الصــورة المرســومة لشــخص او كلمــة معربــة مــن أصــل إيطــاليظــاهرة او حادثــة مــا، يعــرف و الكاريكــاتير  
مجموعة أشخاص أو لمشهد أو مثالـب ونقـائص و أخـلاق وعـادات وتقاليـد وغيرهـا مـن الأعـراف السـيئة الـتي تشـيع 
في مجتمــع مــن مجتمعــات وهــذه الصــورة الكاريكاتوريــة مرســومة بطريقــة تقــوم علــى أســاس عنصــر التجســيم للعيــوب و 

وهــو فــن مــن 4.لــتهكم و الاســتهزاء و الاســتهانة و التحقــير و الإضــحاك أيضــامســح الصــورة لتســتثير الســخرية و 
الفنون الصحفية يقوم على عنصر السخرية و تسخيف الشخصيات حيث يعتبر عنصـر السـخرية كـل مـا هـو عبـارة 

سلوب هزلي و نقدي في اللغـة وهـو مـا يقابلـه 5عن  نصوص و خطاب يسعى الى مهاجمة شيء ما أو موضوع ما 
ـا بيةالتهكم  ، أيالعر  سلوب   هزلي لكـن يحمـل الكثـير مـن المعـاني الحقيقيـة و الـتي لا يمكـن التصـريح  قول الشيء 

بطريقــة مباشــرة وهــو الأســلوب المعتمــد في رســم الكاريكــاتير في مختلــف الجرائــد ،ويتنــوع الكاريكــاتير  ليشــمل عــدة 

.6ص . ، جامعة الملك بن سعود ، الریاض ،ب ،س ،ن :الصورةالنمطیةللعربوالمسلمین  ومواجھتھامنخلالالإنترنت:مازنمطبقاني 2
29ص 2004المدینة برس ، القاھرة، ، لصورة الذھنیة و الإعلامیة ،عوامل التشكیل و استراتیجیات التغییرا:أیمن منصور ندا 3
29ص 2014للنشر و التوزیع ،عمان أسامةدار :الكاریكاتیر في الصحافة:حمدان خضر سالم 4

, P1766,paris 1986;Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue françaisepetit robertLe5
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الراهنــة أنــواع ابرزهــا الكاريكــاتير السياســي و الكاريكــاتير الاجتمــ . اعي و الأهــم في الكاريكــاتير انــه يعــالج القضــا
ويعـــود اســـتخدام الكاريكـــاتير مـــن بـــين الطـــرق القديمـــة جـــدا تقنيـــات التعبـــير  حيـــث تعـــود خلفيـــة اســـتخدام  الرســـوم 

ة التصــويرية الى  الحضــارات القديمــة علــى غــرار الحضــارة الفرعونيــة و الحضــارة الفينيقيــة الــتي اســتخدمت الرســم كطريقــ
تعـرفمجموعـة مـن الرمـوز  والـتي الىيعتمـد الرسـم الكاريكـاتير في عمليـة ترجمـة الوقـائع . لرواية الاحداث وتصـويرها

وهــي تقســم ) فــك عمليــة التشــفير ( ســم الرمــوز الأيقونيــة وهــي الرمــوز الــتي يعتمــد عليهــا القــارئ في  قــراءة الصــورة 
: الى 

رمـز فوتـوغرافي وتصـويريو اختيـار اللغـة و الأشـكال المسـتخدمةيتمثـل في ، لسـاني )scriptural(رمز مخطـوط 
و تمثيـل المسـاحة علـى دعامـة ذات بعـدينمبينـا  في رمز التّصورإضافة الى التأطير و تركيب الصورة ينعكس على 

ــا النفســية يركــز علــىرمــز لــوني هندســة معماريــة أو مكــان مرمــز عــن طريــق طوبــوغرافي،رمــز و رمزيــة الألــوان و دلالا
لملابــسو تمثــال معــروف ــق  إضــافة الى رمــوز الحركــات البشــرية كلغــة تعبرالثيــاب عــن انتمــاء اجتمــاعياذ رمــز متعلّ

6الجسد و حركاته و الرموز النفسية كاشراك المتلقي و عملية التعرف

مــن اجــل التلاعــب ان الكاريكــاتير و الرســوم الصــحافية تشــكل  نوعــا مــن أنــواعمــا تقــدم يتضــح لنــا ومــن خــلال 
تواصل بصري يحمل رسالة تعبيرية عن رأي معـين كمـا يسـعى الرسـم الكاريكـاتيري للمواضيع  و تحقيق إبراز أحسن 

تيري علـى أنـه وعـاء و يعرف العديد من المؤلفين الرسـم الكاريكـا. الى خلق صورة إعلامية عن طريق الرموز الأيقونية
الجدليـة حيـث  لقضا الرسـم المثـير للجـدل " يوصـف  علـى أنـه لكثير من الآراء و الحقائق خاصة تلك المرتبطة 

الذي إذا لم يدفع المتلقـي إلى الضـحك، سـعى الى التقليـل مـن أهميـة موضـوع معـين أو الصـدم أو الاسـتفزاز ويعتـبر " 
Jeffمن جهته الرسام الكاريكاتيري  Parkerمثيرة للجدل كلما كان العمل أسـهل ان 7.أنه كلّما وجدت قضا

أغلـب الوسـائل الإعلاميـة  المكتوبـة نظـرا لمـا ااستخدام  الكاريكاتير  كفن في وسائل الاعلام يعد  وسيلة تلجأ اليهـ
مـن الأهدافمن تحققه هذه الأخيرة من شعبية لدى الجماهير حيث ان استخدام الكاريكاتير  الساخر له مجموعة

: بينها 
.و هي الصورة الذهنية التي تبقى منتشرة في الحياة الواقعية ،تسويق لصورة ذهنية أنتجتها وسائل الإعلام ال

-https://issuu.com/photo, document PDF disponible sur le siteanalyse de l’image:Nassim Daghighian6

visité le 13.01.2017  p 7theoria/docs/analyse_image

Philippe Marion7 :, Les images “contre” : de la caricature à laMEDIAGENIES DE LA POLEMIQUE

, 2003communication N 20, article publier dans la revue recherche encyber contestation
p 16 .
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رغبـــة الكثـــير مـــن الأشـــخاص في مشـــاهدة الـــبرامج الـــتي تعـــرض تصـــرفات أشـــخاص آخـــرين و ســـوء حظهـــم بشـــكل 
ــا نتيجــة لبحــثهم عــن لحظــات حقيقيــة وواقعيــة في الحيــاة اليوميــة ترفيهــي قــد تكــون مجــرد اهتمــام بحيــاة الآخــرين أو  أ

.يحاولون إيجادها في التلفزيون أو الانترنيت 
تعتــبر الشخصــيات المشــهورة مــن أكثــر الأشــياء الــتي تجــذب المتلقــين وتســعى بــذلك وســائل الإعــلام لاســتخدامها في 

8.السخرية نظرا لشعبيتها 

لصــحافة عــن طريــق الكاريكــاتير فمنهــا مــا هــو سياســي و منهــا مــا هــو اجتمــاعي أو تختلــف المواضــيع الــتي تعالجهــا ا
تمع  .ثقافي و غيرها و من بين هذه المواضيع موضوع المرأة و الذي يستقي أهميته من أهمية المرأة في عملية بناء ا

سوسيولوجية المرأة الجزائرية 
تطلب دراسـة المـرأة مـن الناحيـة المنطقيـة الميدانيـة بعيـدا عـن الرؤيـة الاجتماعيـة الـتي تنبعـث تدراسة سوسيولوجية المرأة 

بــع للرجــل وهــي النظــرة  عتبارهــا  شــخص  أساســا مــن الفكــر المتشــدد الــذي يلغــي المــرأة ككيــان مســتقل ويعمــل 
تمـــع الجزائـــري الاجتماعيـــة الموجـــودة في كافـــة الـــبلاد العربيـــة ومـــن بينهـــا الجزائـــر فبـــالرغم مـــن الت طـــور الـــذي يعيشـــه ا

بشــكل تــدريجي الا انــه لايــزال هنــاك تفكــير ســلبي حــول كينونــة المــرأة و لا تــزال المــرأة   في بعــض القــرى  و المداشــر 
ــــات   ــــين المــــرأة في سلســــلة مــــن التراتبي ــــتي تفــــرق ب ــــة المحليــــة ال ــــة الاجتماعي تمثــــل العنصــــر الســــلبي وذلــــك نتيجــــة للثقاف

لرجـل لتكــون المـرأة المتزوجــة في اعلـى رتبــة في  التقسـيم الهرمــي القيمــي الاجتماعيـة تقســم في هـا المــرأة بمـدى ارتباطهــا 
9. لتليها المرأة الأرملة ثم المرأة المطلقة 

ن كــل عــن المراحــل التاريخيــة الكــبرى لألحــديث لاشــك ان الحــديث عــن سوســيولوجية المــرأة الجزائريــة يــرتبط تلقائيــا
ريخيــة يع تمــع تســاهم بشــكل مــا في إعــادة بنائــه و تشــكيله و كــذا تغيــير مبادئــه و قيمــه و الحــديث مرحلــة  يشــها ا

عن سوسيولوجية المرأة الجزائرية يدفعنا للحديث عن مجموعة من التغيرات التاريخية الكبرى الـتي عاشـتها الجزائـر أولهـا 
ببين رئيسـيين سـة نوعا من الاضطهاد الاجتماعي نتيجـة لالفترة الاستعمارية وهي الفترة التي عرفت فيها المرأة الجزائري

أولهمــا البيئــة القســوة الــتي كانــت طابعــة علــى تلــك الفــترة نظــرا لوجــود الاســتعمار الفرنســي اذا عاشــت المــرأة الجزائريــة 
الاغتصاب و التشـويه و التنكيـل  خلال فترة الاستعمار تحت وطأة الخوف من المستعمر الفرنسي فيما يخص قضا
تمع الجزائـري في تلـك الفـترة كـان عبـارة عـن مجتمـع ابـوي تعـود فيـه كافـة  لأجساد والسبب الثاني يعود الى  كون ا

لأب الأخ او الـزوج الى الحـرص علـى  الـذي تعتـبر " الشـرف"القرارات للأب، الظروف السائدة آنذاك كانت تدفع 

literature review ,june 2008 ppublished inarticle,Humourthéories schadenfreude in the media:T.Hartman8

9.
دراسة تحلیلیة لوضعیة المرأة داخل مجتمعات شمال افریقیا ، مقال منشور على موقع : عبد النور ادریس 9

post_46.html-http://magsociologie.blogspot.com/2016/06/blog 16:44،على الساعة 12.01.2018:اطلع علیھ بتاریخ .
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لشدة و منع أي شكل من أشكال التحرر خوفا من ان يقـع المرأة رمزا له وهو ما يدفعه لفرض نوع من القساوة و ا
10.المحظور خاصة في ظل وجود المستعمر 

ـــا الفـــترة :   فـــترة حـــرب التحريـــر  ريـــخ المـــرأة الجزائريـــة حيـــث صـــنفت  تعتـــبر فـــترة حـــرب التحريـــر الفـــترة الأهـــم في 
وقوفهــا لجنــب الرجــل في مواجهــة العــدو بــل الذهبيــة وهــي الــتي ابــرزت طينــة المــرأة الجزائريــة ،و هــو مــا بــدا جليــا حــين

ت يعـول علـى النسـاء كعنصـر أساسـي في مكافحـة  ا في مجال الكفـاح و النضـال اذ  حتى الرجل كان مؤمنا بقدرا
لقائمين علـى السياسـة الحربيـة لفرنسـا  الاستعمار ، حيث شكلت مصدر خطر للاستعمار الفرنسي وهو ما دفع  

اســـة رشـــيدة تقـــوم علـــى أســـاس  تطـــوير المـــرأة الجزائريـــة و تشـــجيعها علـــى المطالبـــة بحقوقهـــا آنـــذاك الى التفكـــير في سي
11.ومنحها الحق في التعلم ، من أجل تجنبها كعدوة حرب 

لاستقلال عادت حالة التهميش لتسيطر علـى وضـع المـرأة نيلبعد إتمام سنوات الحرب و : فترة ما بعد الاستقلال 
الســلطة الذكوريــة لتبقــى في المشــهد العــام و هــذه الحالــة الــتي آلــت اليهــا المــرأة الجزائريــة  تعــود العــام في الجزائــر و تعــود 

ـــذاك ،حيـــث ان   ـــري آن تمـــع الجزائ ـــة و ا ـــة الجزائري ـــة للدول ـــة القاعدي موعـــة مـــن الأســـباب ابرزهـــا هـــو هشاشـــة البني
ة الحاكمـة ففضـلوا ان يكـون هنـاك اعمـار و وضعية الدمار التي عرفتها الجزائر بعد الحرب كانت محور اهتمام السـلط

الــتي تكفلــت بعلاجهــا السياســة الجزائريــة  بنــاء للمؤسســات الجزائريــة و بنــاء علاقــات دوليــة آنــذاك مــن أبــرز القضــا
لمـرأى آنـذاك ككيـان، كمـا ان الجيـل القـديم مـن الأمهـات جيـل مـا  مهمشين بذلك جانـب حقـوق المـرأة  الاهتمـام 

الأثر الشـديد علـى نفـوس الجيـل القـديم حيـث كـان السـائد هـو محاكـاة طريقـة عـيش الأم و الجـدة قبل الثورة كان له
لــرغم مــن وجــود مواثيــق نصــت علــى العدالــة الاجتماعيــة بــين الرجــل و المــرأة كميثــاق طــرابلس و ميثــاق الجزائــر الا  ،

ا المواثيق التي لم تطبق كاملة  12.ا

تـت الآن في الا ان بعد مرور خمسينية الاستقلال ت واضحا للعيان أن الجزائر قد تجاوزت مرحلـة البنـاء الأوليـة و
عتبارها شريكا في عملية البناء وهو ما ظهر جليا في بعـد  الحضـور مرحلة أكثر تطور وهو التطور الذي شمل المرأة 

ت لس الشعبي الوطني بعد انتخـا إلى فـتح النقـاش مـن جديـد حـول 2012مـاي10القوي للمرأة الجزائرية في ا
ـالات ويـدفع هـذا النقـاش إلى . دور المرأة في الحياة العامة والمعوّقات الـتي تحـول دون تكـريس هـذا الوجـود في كافـة ا

لتناقضات التي تميّز واقع المرأة الجزائريـة ولعـلّ أبـرز هـذه التناقضـات تكمـن في أن القطـاع الأهـم . أبداء اهتمام أكبر 
فيه الوجود النّسوي تطوّرا كبـيرا هـو قطـاع التربيـة والتعلـيم العـالي، لكـن ذلـك لم يـؤدّ إلى تحقيـق نمـوّ مماثـل الذي عرف

في ميدان العمل و في مراكز صنع القرار وفي تبوّأ مناصب قيادية حتى في مؤسسات التعليم العـالي الـتي يعـدّ الحضـور 

.17ص 2،2009،دار الشروق للطباعة و النشر ،طالمرأة في الروایة الجزائریة:مفقودة صالح 10
اطلع علیھ بتاریخ 06.03.2017،مقال صحفي منشور في یومیة المسار العربي ،بتاریخ عندما تھزم المرأة جبروت فرنسا: حوریة  ر 11

ar.com/ara/permalink/26338.html-http://www.elmassarمتاح على موقع 19:03على الساعة 12.01.2017
. 19المرأة في الروایة الجزائریة مرجع سابق ص : مفقودة صالح 12
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موعـــة مـــن الأســـباب و الـــتي هـــذا التطـــور الـــذي عرف13النســـوي فيهـــا ملفتـــا للانتبـــاه تـــه المـــرأة الجزائريـــة جـــاء نتيجـــة 
ساعدت في ترقية مكانة المرأة الجزائرية من ابرزها حرص السلطات العليـا علـى دعـم المـرأة مـن خـلال الـبرامج المقدمـة 

مـنح فـرص لها وتصحيح القـوانين خاصـة  مـا يتعلـق بقـانون الأسـرة و حقـوق المـرأة تـدعيم المـرأة المناضـلة السـعي نحـو
تعلــيم بصــفة متســاوية بــين الجنســين و الســعي لتطبيــق الزاميــة التعلــيم في القــرى و المداشــر وعــدم احتكارهــا في المــدن 

البــنى و المنشــآت القاعديــة ممــا زاد فــرص التعلــيم وفــرص التوظيــف ودخــول مجــالات مهنيــة عــدة مــن أبرزهــا ،تحســين 
. الطب التعليم الاعلام و مؤخرا مجال الأمن 

الاعلاموسائل رأة و الم
تعــد وســائل الاعــلام مــن بــين الحلقــات المهمــة في البنيــة الاجتماعيــة فهــي تعمــل علــى التوجيــه و تكــوين المواقــف و 
دة الثقافة و المعلومات التسلية و الترفيه في حين أن هناك مـن يضـيف وظـائف أخـرى للإعـلام تتمثـل  الاتجاهات ز

الاجتماعيــة والاشــخاص والتنظيمــات والحركــات الاجتماعيــة وكــذا ظيفــة التشــاورية حيــث تقــوم في الو  بخدمــة القضــا
وظيفــة التقويــة الاجتماعيــة الــتي تتحقــق مــن خــلال مقــدرة وســائل الاعــلام علــى فضــح الانحرافــات وكشــفها وتعريتهــا 

لــدور وســائل للــراي العــام كمــا توجــد أيضــا الوظيفــة التخديريــة وهــي وظيفــة معيقــة تــدل عمليــا علــى اخــتلال وظيفــي 
د مســــتوى المعلومــــات للجمهــــور اذ يتســــبب ســــيل المعلومــــات وضــــخامتها وطوفــــان  الاعــــلام وذلــــك عــــن طريــــق ز
المعلومـــات الى النـــاس في تحويـــل معرفـــة النـــاس الى معرفـــة ســـلبية وذلـــك يـــؤدي الى الحيلولـــة دون ان تصـــبح نشـــاطات 

ت الــــبرامج مــــن خــــلال مختلــــف الأنــــواع وظــــائف الاعــــلام تظهــــر جليــــا  في 14.النــــاس مشــــاركة فعالــــة إيجابيــــة محتــــو
لصـحافة المكتوبـة،  تمـع و الاعـلام ينشـئ رسـائله الإعلاميـة ,الصحفية  اذا ما تعلـق الأمـر  بمـا أن المـرأة جـزء مـن ا

ـا في   ا التي تظهـر  ت الاعلام ولها صور وفقا لحاجيات مجتمعه فان ما لاشك فيه ان المرأة  تشكل جزءا من محتو
لاتصـال كل وس . يلة إعلامية حيث تختلف  صورة المرأة في الاعلام تباعا للخط الافتتـاحي و توجهـات القـائمين 

تمـــع الكليـــة هـــو  عتبارهـــا جـــزء مـــن بنيـــة ا ومـــن بـــين الأنـــواع الصـــحفية الـــتي تظهـــر فيهـــا المـــرأة بشـــكل شـــبه دوري 
.الكاريكاتير 

للبحثالاطار التطبيقي 
في الصـحافة الوطنيـة و ذلـك للكشـف عـن صـورة ي وصف وتحليل رسم الكاريكـاتير نحاول من خلال هذا البحث  

ختيــار  المــرأة الجزائريــة في كاريكــاتير الصــحافة الوطنيــة ، مســتخدمين بــذلك أســلوب التحليــل الســيميولوجي وذلــك 

13
،مقال منشور بمجلة انسانیات متوفر على موقع دراسة حول دور وأداء السیاسات العمومیة: المرأة الجزائریة و التغییر:بلقاسم بن زنین 

http://www.crasc.dz/insaniyat/ 21.55على الساعة .12.01.2017: اطلع علیھ بتاریخ

. 179، ص 1،مجلد 3،دار المسیرة للنشر و الطباعة طمدخل للرأي العام:كامل خورشید مراد 14
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البحــث في هـــذا الموضــوع في مجمـــوع الرســـوم يتمثــل مجتمـــع  ، اذ عينــة مـــن الكاريكــاتير الـــذي تناولــت مواضـــيع المـــرأة
الكاريكاتيريــــة الصـــــادرة في الصـــــحافة الوطنيـــــة، أمـــــا عينــــة الدراســـــة  فتتمثـــــل في الرســـــوم الكاريكاتوريـــــة الصـــــادرة في 

و التي تضمنت رسوما كاريكاتورية حول المـرأة  اذا تم اختيـار رسـوم كاريكاتوريـة صـادرة عـن هـذه libertéجريدة
. سنتينعيد المرأة و ذلك على مدار سبة مناالجريدة خلال

2016مـارس 8صـادر بتـاريخ Dilemمـن توقيـع libertéصـادر عـن جريـدة : الرسم الكاريكاتيري الأول 
7175رقم العدد 

:أولا الوصف 
لصورة التي كانت  تفاصيها بفضاء عام  غير محدود بحدود  مكانية  أشكال هندسية أو رسوم لأشكال ( يلاحظ 

رجــل و ( حيــث غلــب علــى فضــاء الصــورة الكاريكاتوريــة اللــون الأزرق ، كمــا يتوســط الصــورة  زوجــين )  عمرانيــة 
لمحمـول أن الرجـل بصـدد أخـذ صـورة تذكاريـة وهاتف محمول بيد الرجل اليمنى اذ يظهر على شاشـة الهـاتف ا) امرأة 

لود الموجـود بـين الطـرفين ، الا ان المـرأة selfieعلى طريقة  له و لشريكته التي يضع يده على كتفها بشكل يوحي 
تغيب على الصورة التي تظهر على شاشة الهاتف ، إضافة الى وجود ظل الـزوجين أي أن الصـورة ملتقطـة في النهـار  

laكما تحمل الصورة رسالة ألسنية وهي . خلال الرسم وجود قلب أحمر صغير فوق رأس الزوجة  كما يتضح من 
journée de la femme حيـث جـاءت هـذه الأخـيرة علـى شـكل  عنـوان كلـي للصـورة كمـا احتـوت الصـورة علـى

Dilemامضاء الرسام الكاريكاتوري 

:نيا المستوى التعييني  
الرسالة التشكيلية 

في الجهـة السـفلية مـن الجهـة اليسـرى libertéبجريـدة 24تم ادراج هذه الرسم الكاريكاتوري في الصـفحة: الحامل 
 .
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طار ذا مقاس : الاطار  . سم 10سم و 12الصورة محدودة 
ــا: التــأطير  ــا تتربــع علــى كــل فضــاء أو مســاحة الرســم مــن حيــث أ تبــدو أجــزاء وأشــكال الصــورة واضــحة بــدليل أ

ا تمثل جوهر الموضوع و محتواه  . تمثل عناصر أساسية ورئيسة سعى أيوب للتركيز حولها لأ
رة اهتمامـه فـنلاحظ في الصــورة : زاويـة التقـاط النظـر و اختيــار الهـدف  جـاءت الصــورة في شـكل مقابـل للقــارئ لإ

عتبارهم  المحور الأساسي  للموضوع  ما للزوجين  و الهاتف  .   وضوحا 
تم تقديم الموضوع بشكل بسيط و عادي حيث ان عين القـارئ تقـع مباشـرة علـى : تركيب و الإخراج على الورقة ال

الموضـــوع أو الأشـــكال الـــواردة في الرســـم الـــتي كانـــت كتلـــة واحـــدة ومعـــبرة في نفـــس الوقـــت ليـــتم بعـــد ذلـــك الانتقـــال 
journée des femmesللرسالة اللغوية والتي تلخصت في عنوان الرسم 

:الأشكال 
الشــكل الطبيعــي للجســم البشــرية مــع اظهــار الخصــائص الفيزيولوجيــة لكــلا الجنســين ،إضــافة الى الشــكل المســتطيل 

.للهاتف
يطغى على الصورة اللون الأزرق كخلفية عامة للصـورة و كـذا إضـافة الى الـوان أخـرى كـالبني في : الألوان والاضاءة 

.لأحمر في زي الرجل زي المرأة و كذا  الأزرق الغامق و ا
الرسالة الأيقونية 

التضمين في المستوى الثاني المداليل في المستوى الأول الدوال الأيقونية 

علاقة طيبة و نواة لتكوين الأسرةرجل و امرأة الزوج الجزائري 

صـــــــــورة الهـــــــــاتف 
المحمول 

تقنيـــــــــــــــــة حديثـــــــــــــــــة 
للتوثيق 

ـا غائبـة  ولا تظهـر معـه في تفكير الرجل في زوجته كما لو ا
تمــــــــــع الأزواج أي  ــــــــــة ، و نظــــــــــرة ا المناســــــــــبات الاجتماعي

تمع يرى إنجازات الرجل دون المرأة  .ا
الارتباط نوع من الملابس حذاء الزوج

شـــكل القلـــب فـــوق رأس 
المرأة 

رمز للحب  والود الذي تحمله المرأة في علاقتها مع الرجل الود 

حركــة الــذراع علــى كتــف 
المرأة 

احتواء الرجل الجزائري للمرأة في حضورها حركة جسمانية  

الرسالة الألسنية 
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وهـو ذات العنـوان la journée de la femme»حملـت هـذه الصـورة رسـالتين ألسـنيتين الأولى جـاءت في العنـوان 
، وهــو تعبــير علــى أن للمــرأة حــق في التميــز ليــوم واحــد 2016الــذي اصــدر في ذات المناســبة في كاريكــاتير ســنة 

تمع الجزائـري، كمـا حمـل الرسـم الكاريكـاتوري رسـالة  م الأخرى فهي عنصر مهمش في ا خلال سنة كاملة أما الأ
tu te maquilleبقوله ألسنية على شكل كلام صادر عن الرجل الملتحي  و هـي العبـارة الـتي جـاء بمعنى أتتجملين?

ا نظـرة الرجـل المتشـدد للمـرأة اذ   في شكل سؤال يحمل صيغة التعصب و النرفزة وهي العبـارة الـتي تختصـر في مضـمو
ـا الكـائن الـذي تـتلخص مشـاريعها في م سـاحيق التجميـل كثيرا ما تعتبر المرأة في البلدان العربية وكذا الجزائـر علـى أ

لجمـال او أدوات الزينـة فحـتى و ان   لمـرأة هـو متعلـق أساسـا  تمـع ويتعلـق  ت كل مـا يـدور في ا و التزين ،بحيث 
تــت تبـــالغ في  ربـــط المـــرأة دائمــا بمجـــال التـــزيين  الموضـــة  كانــت تلـــك هـــي فطــرة الأنثـــى الا ان  البيئـــة الاجتماعيـــة 

ـا انسـان عاقـل و ذو تف أن ?tu te maquilleكـير ،كمـا نلاحـظ مـن قـول الرجـل و الرسـالة الألسـنيةمتناسـين  كو
لرغم من تستر المرأة التام هو ما يظهر منها بشكل لافـت مهمـا صـغر حجمـه وهـو مـا  أكثر ما يجذب نظر الرجل 

قصة ومحل نقـد مـن طـرف .الآخـريرمز الى ان كل تصرفات المرأة اذا ما اختلفت نوعيا عن المألوف  تجعل منها 
من جهـة أخـرى نجـد رسـالة السـنية صـادرة عـن المـرأة في شـكل رمـوز غـير معروفـة تـدل عـن جهلهـا للسـبب الحقيقـي 

كما يشار أيضا الى قدمي المـرأة و حـذائها الأحمـر ،خاصـة و ان اللـون الأحمـر لـه دلالـة الاغـراء و . لانفعال الرجل 
رة و هــو اكثـــر مـــا جــذب الرجـــل في المـــرأة مــن خـــلا ل اشـــارته الى نعليهــا ، كمـــا يـــرى بعــض المختصـــون في علـــم الا

ر الرجــل و  رتــه جنسـيا وهــو مــا ا الـنفس ان قــدم المــرأة لهـا اثــر كبــير علــى نفسـية الرجــل ولهــا القـدرة علــى جذبــه و ا
لرغم من تشدده  .اعتبره زينة و تبرجا مؤثرا عليه 

المستوى التضميني
لـرغم الصورة الكاريكاتيرية التي حملت في  ا عدد من  الرسائل الضمنية التي تعـبر عـن وضـعية المـرأة في الجزائـر   طيا

من التقدم الذي أحرزته المرأة الجزائرية اذ جـاءت الصـورة الكاريكاتوريـة لتمثـل النسـاء اللـواتي يعشـن حـالات التشـدد 
لنســـاء الا ا لـــرغم مـــن أن المناســـبة خاصـــة  ن الظهـــور علـــى واجهـــة الرســـم و الالتـــزام مـــن طـــرف شـــركائهم  ،اذ و 

الكاريكاتوري كان لزوجين  الرجل ملتحي و المرأة منقبة في فضاء داخلي أقرب ما يكون الى المنزل و المرأة في حالـة 
هبللخــروج مــن المنــزل ،اذ يظهــر الرجــل الملتحــي بشــكل منالتعصــب و الانفعــال  و هــذا مــا يبــدو جليــا مــن خــلال 

ة الى حــذاء المـرأة الملــون في إشــارة مـن رســام الكاريكــاتوري علـى أن المتشــددين يعتــبرون مـع الإشــار . الرسـالة الألســنية
رة  كمـا أظهـرت الصـورة امـرأة منقبـة بنقـاب اسـود او مـا .ان الألوان نوعا من الزينة و التـبرج و تحمـل نوعـا  مـن الا

لحجــاب الشــرعي وهــو دليــل علــى التــزام المــرأة  دينيــا الا ان الرســام يحــ اول ان يعلمنــا مــن خــلال نقــاب المــرأة يعــرف 
لحريــة الكاملــة الــتي جعــل منهــا تختــار مــا تريــد بــل تحجبــت نــزولا عنــد رغبــة رجــل مــا وهــو مــا ترجمتــه  ــا لا تتمتــع  ا
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علامات الحيرة  المرسومة على وجهها نتيجة انفعال الرجل  و التي تدل عن اندهاشها في السـبب الحقيقـي لانفعالـه 
ا ت غطي ما يعتبر عورة و فتنة ،كما يشير الرسم الكاريكاتيري الى حذاء المـرأة ذا اللـون الأحمـر و الـذي لرغم من ا

امـه الى انــه مثـير بـل وصـنفه مــع مـواد الزينـة كمــا . يعتـبر فاتنـا جـدا نظــر نتيجـة لانفعـال الرجـل و قفــزه و الإشـارة 
ـا لا تفهـم يتضح من خلال الصورة  حمل رسالة السنية صادرة عن المرأة وق د جاءت في شكل رمـوز  دلالـة علـى ا

ســبب انفعالــه الحقيقــي ولا تســتطيع إيجــاد علاقــة بــين الحـــذاء و مــواد الزينــة وســبب النرفــزة وهــو تعبــير علــى ان لغـــة 
الحوار تكاد كون غير مفهومة بين الأزواج و ان تفكير المرأة و الرجل لا يكـاد يجـد طريقـا واحـدا وهـو سـبب العديـد 

.اكل الاجتماعيةمن المش
خلاصة 

خـلال المناسـبة العالميـة libertéمن خلال البحث المقـام علـى عينـة مـن الرسـوم الكاريكاتوريـة الصـادرة عـن جريـدة 
المتعلقــة بعيــد المــرأة  تتضــح لنــا تــدريجيا صــورة المــرأة في كاريكــاتير الصــحافة المكتوبــة والــتي تتمثــل أبــرز معالمهــا في  مــا 

:يلي 
شكلية الناحية ال

بعـــة تعتـــبر المـــرأة بحســـب الرســـوم الكاريكاتوريـــة المحللـــة ســـيميائيا ـــا  مـــن الناحيـــة الشـــكلية  عنصـــر غـــير مســـتقل و أ
تعتـبر المـرأة الجزائريـة  امـرأة تقليديـة ولم تحقـق أي شـكل مـن أشـكال . للرجل و استقلالية المـرأة الجزائريـة لم تحقـق بعـد 

ـا و الألـوان الباهتـة وهذا مـاالعصرنة ء التقليديـة الـتي ظهـرت  صـورت المـرأة في الكاريكـاتير .يظهـر مـن خـلال الأز
قـص  ا لا تزال مصدرا للفتنة  و للعار وعبارة عـن شـيء  ا تنحصر في مواضيع الجمال و وأ على أن جل اهتماما

من الناحية الضمنية 
تمع الداخلي على المرأة و ا لا تزال رمـزا للحـب و الوفـاء و لرغم من قساوة ا الانتقاص الدائم من كينونتها الا ا

تخضـــع المـــرأة لكثـــير مـــن التغيـــيرات في شخصـــيتها وهويتهـــا تباعـــا لمـــا يمليـــه عليهـــا شـــريكها دون . العطـــاء دون مقابـــل
أة في كــــل تفضــــل البيئــــة الاجتماعيــــة في الجزائــــر أن تغيــــب المــــر .معرفــــة الهــــدف الأساســــي مــــن كــــل هــــذه التغيــــيرات 

المناســـــبات الاجتماعيـــــة و أن تعتـــــبر أن دور المـــــرأة لـــــيس مـــــن الضـــــروري ان يظهـــــر للعيـــــان فمـــــن الأفضـــــل ان تمـــــنح 
حتواء المرأة  .الامتيازات للرجل دونما المرأة في انتظار ان يقوم هو 

خاتمة
تمــع الــتي تعــد حلقــة  اجتماعيــا واضــحا لوضــعية المــرأة داخــل ا لقــد حمــل الكاريكــاتير في الصــحافة الجزائريــة خطــا

ان يختصــر لنــا مشــهد المــرأة في الحيــاة الاجتماعيــة  في Dilemأساســية في بنيتــه فقــد حــاول الرســام الكاريكــاتوري 
دة الجزائـــر مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن  الكاريكـــاتير فعلـــى الـــرغم مـــ ـــذ ز ـــازات عـــدة خاصـــة من متي ن ان المـــرأة تحظـــى 
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حظوظهـــا في التمثيـــل البرلمـــاني و كـــذا دخولهـــا عـــدة مجـــالات كالسياســـة و الاعـــلام و الأمـــن وكســـر معظـــم الحـــواجز 
التقليديـــة الـــتي كانـــت تحـــول دونمـــا الإرادة الفولاذيـــة للنســـاء الا ان النظـــرة دائمـــا هـــي نظـــرة ســـلبية تقليديـــة و مبتذلـــة  

مــا ظهــر مــن خــلال الصــحيفة العينــة و الرســوم الكاريكاتيريــة الصــادرة خــلال الفــترة المحــددة للدراســة، وهــي ،وهــذا
تمــع للمــرأة، لان الكاريكــاتير هــو وليــد بيئتــه و الصــحافة هــي  النظــرة الــتي لا تبتعــد كثــيرا عــن  النظــر الــتي يحملهــا ا

تمـع ممـا يثبـت لنــا فعـلا ان صـورة المـرأة الج زائريـة مــن خـلال  الكاريكـاتير في الصـحافة المكتوبـة لاتــزال لسـان حـال ا
بعيـد نوعــا مـا عــن  صـورة المــرأة النمــوذج أو المـرأة العصــرية  الـتي تســاهم في  دفــع عجلـة التنميــة، وتغيـير هــذه الصــورة 

تمـع  بضـرورة اعتبـار التي تظهر في رسوم الصحافة المكتوبة مـرتبط بتغيـير النظـرة الاجتماعيـة و الانطـلاق في توعيـة ا
المــرأة كــائن ذا حقــوق وواجبــات و كــذا اســعي نحــو الغــاء النظــرة التقليديــة الــتي تــزدري المــرأة و تقلــل مــن أهميتهــا في 
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